
يقيـة.. مشاركـة عربيـة قمـة نواكشـوط الإفر
ضعيفة ونتائج باهتة  

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

يتانيــة حضــور عــربي ضعيــف شهــدته فعاليــات القمــة الإفريقيــة ال الــتي اســتضافتها العاصــمة المور
نواكشوط الأحد والاثنين الماضيين. فمن بين قادة الدول العربية ـ الإفريقية لم يشارك في القمة سوى

الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر قيلة ورئيس جزر القمر غزالي عثمان.

 خاص، فلم يشارك فيها العاهل المغربي محمد
ٍ
يتانيا بشكل ويلاحظ الغياب الكبير لقادة دول جوار مور

يز بوتفليقة كما غاب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السادس ولا الرئيس الجزائري عبدالعز
والمصري عبـدالفتاح السـيسي  رغـم أن معظـم هـؤلاء القـادة كـانوا يحرصـون علـى المشاركـة بفعاليـة في

القمم الإفريقية السابقة خاصة التي تستضيفها دول المقر “إثيوبيا”.

أسباب الغياب

بعض القادة العرب ربما كانت لديهم أسباب صحية حالت دون حضورهم مثل الرئيس الجزائري
بوتفليقــة، لكــن غيــاب الأغلبيــة منهــم يثــير العديــد مــن التســاؤلات مثــل العاهــل المغــربي محمد الســادس
والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اللذان غابا أيضًا عن القمة العربية التي استضافتها نواكشوط
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أواخر يوليو/ تموز . فهل كان لمقر استضافة القمتين دور في غياب القادة؟

يتانيا توترّت مع عدد من الدول العربية من بينها المغرب، حيث أفادت مصادر الواقع أن علاقات مور
يتـــاني، إســـماعيل ولـــد الشيـــخ أحمـــد، اســـتقبل الســـفير المغـــربي في يـــر الخارجيـــة المور إعلاميـــة بـــأن وز
نواكشـوط، حميـد شبـار، الاثنين قبـل المـاضي، في محاولـة لإطفـاء غضـب الربـاط بعـد رفـع أعلام جبهـة
يتانيـة، احتفـاءً بمشاركتهـا في قمـة الاتحـاد الإفريقـي، وهـو “مـا “بوليسـاريو” في شـوا العاصـمة المور
يتانيــا بشــأن قضيــة الصــحراء”، حســب يتعــارض مــع موقــف الحيــاد الإيجــابي المعلــن مــن طــرف مور

وسائل إعلام مغربية .

يتانيا كانت قد انحازت إلى دول حصار قطر في الأزمة الخليجية لا ننسى أن مور
الأخيرة وهو قرار وجد انتقادات شديدة من سياسيين ودبلوماسيين سابقين

يتانية وصفتها وسائل إعلام يتاني ـ المغربي ليس جديدًا فالعام الماضي شهد خطوات مور والتوتر المور
مغربية بـ”الاستفزازية” في منطقة “الكركرات” الحدودية، كما رفضت نواكشوط اعتماد السفير المغربي

الجديد لديها وطالبت الرباط بتغييره.

يتانيــا كــانت قــد انحــازت إلى دول حصــار قطــر في الأزمــة الخليجيــة الأخــيرة وهــو قــرار ولا ننسى أن مور
وجـد انتقـادات شديـدة مـن سياسـيين ودبلوماسـيين سـابقين، رأوا أن خطـوة نواكشـوط وانضمامهـا
للمحور السعودي الإماراتي قد شوّه صورة البلاد وجعلها رهينة لاتجاه محدد بعيدًا عن المؤسسية

والاستقلالية والخضوع لمزاجية الرجل الأول.

حيث اعتبر الباحث سيدي أعمر ولد شيخنا أن قرار قطع العلاقات مع قطر مفاجئ ومستغرب، وأنه
يتانيـا تنحـاز إلى المحـور الخطـأ، والـذي يتنـاقض مـع مسيرتهـا خلال الأعـوام الأخـيرة، إذ إنهـا يجعـل مور
انحــازت إلى المحــور المطبــع، والــداعم لـــ”إسرائيل”، ولقــرار ترامــب الأخــير في الاعــتراف بالقــدس عاصــمة
كثر تقدمًا ديمقراطيًا منه. يتانيا أ لـ”إسرائيل”، كما أنه المحور الذي يدعم الدكتاتوريات، في حين أن مور

صــحيح أنــه لا توجــد علاقــة مبــاشرة بين الأزمــة الخليجيــة والقمــة الإفريقيــة، لكــن مســتوى التمثيــل
يتانيا يؤشر إلى وجود خلل في السياسة الخارجية التي الضعيف للقادة العرب خاصة دول جوار مور
تنتهجها نواكشوط والتي تؤدي إلى مزيد من الخسائر الدبلوماسية وربما تحيلها إلى عزلة إقليمية إذا

استمر الحال كما هو عليه.

يــر الخارجيــة” تعــد رسالــة فمشاركــة المغــرب في قمــة نواكشــوط علــى بمســتوى تمثيــل منخفــض “وز
يتانيا من دولة جارة يفترض أن تمثل كل واحدة منهما عمقًا استراتيجيًا شديدة اللهجة لحكومة مور
يــد مــن يز تحتــاج إلى مز يتانيــة في عهــد ولــد عبــدالعز للأخــرى، ولكــن يبــدو أن السياســية الخارجيــة المور

النضج ومراعاة مصالح الشعب.

لم تكن النتائج بأفضل حال من مستوى الحضور والمشاركة، فقد جاءت
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المحصلة النهائية باهتة ومكررة إذ حملت القمة الشعار نفسه الذي كان عنوانًا
للقمة الإفريقية السابقة في أديس أبابا وهو “الانتصار على مكافحة الفساد”

ويتعارض ضعف المشاركة المغربية مع سعي الرباط الحثيث لتعزيز علاقاتها مع دول القارة الإفريقية
 امتدّ لأكثر من  عقود، ولكن فيما يبدو أن توتر علاقاتها

ٍ
وكيانها الجامع الذي عادت إليه بعد غياب

مــع نواكشــوط حــال دون وجــود تمثيــل كــبير للمغــرب في القمــة علــى مســتوى الملــك محمد الســادس أو
رئيس الوزراء سعد الدين العثماني.

يتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، حاول ير الثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المور ونلفت إلى أن وز
التقليــل مــن ضعــف المشاركــة في قمــة الاتحــاد الإفريقــي، معتــبرًا أنهــم راضــون عــن كــم “التمثيــل
الدبلوماسي” الذي حضر القمة الإفريقة التي استضافتها نواكشوط. وأضاف ولد الشيخ في تصريح
لصحراء ميديا، أن “كم” المشاركة الدبلوماسية الذي شهدته هذه القمة، يعتبر الأفضل بالمقارنة مع

القمم الإفريقية في الآونة الأخيرة.

مخرجات ليست بأفضل حال

إلى جــانب المشاركــة الضعيفــة في قمــة نواكشــوط، لم تكــن النتــائج بأفضــل حــال مــن مســتوى الحضــور
والمشاركة، فقد جاءت المحصلة النهائية باهتة ومكررة إذ حملت القمة الشعار نفسه الذي كان عنوانًا
ــا وهــو “الانتصــار علــى مكافحــة الفســاد”، غــير أن الرئيــس للقمــة الإفريقيــة السابقــة في أديــس أباب
الروانـدي الـذي يشغـل منصـب الرئيـس الحـالي للاتحـاد الإفريقـي بـول كاغـامي، رأى في كلمتـه أن أبـرز
نتائج هذه القمة هو توقيع  أعضاء جدد على اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة، وهي تشاد

وبوروندي وناميبيا وجنوب إفريقيا وسيراليون، ليصبح عدد الدول الموقعة على الاتفاقية  دولة .

راهن كاغامي على أن منطقة التجارة ستساعد في بناء إفريقيا بالطريقة التي أرادها الأفارقة.. على
حد وصفه.

يقية روتينية وغير مؤثرة مثل القمم العربية؟ هل تصبح القمم الإفر

ربما يكون الاتحاد الإفريقي المنظمة الأقوى في المنطقة حاليًا بعد فقدان جامعة الدول العربية لتأثيرها
وحالة الانقسام التي صار إليها مجلس التعاون الخليجي بعد الأزمة الأخيرة المستمرة منذ ما يزيد

عن عام، هذا بالإضافة إلى بوادر تفكك الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وصحيح أن الاتحاد الإفريقي لا يزال يضم مؤسسات قوية وفاعلة مثل مجلس السلم والأمن الذي
ينشط في فض النزاعات المتعددة في القارة السمراء فلا يمكن مقارنة الأخير بنظيره في الجامعة العربية

حيث لا وجود يذكر لمجلس السلم العربي وليس لديه إنجاز حقيقي كالمجلس الإفريقي.

إلا أن القمم الإفريقية في الآونة الأخيرة لم تعد ذات نتائج مؤثرة تترقبها شعوب القارة السمراء رغم
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اجتهاد قيادة الاتحاد الإفريقي في الخروج بنتائج حقيقية تحقق قدرًا من التوافق وبعض التفاهمات
بين الدول الأعضاء. هذا في ظل وجود العديد من المنظمات الإفريقية التي ينضوي بعضها تحت لواء
الاتحاد ولديها تنسيق معه مثل الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، وتجمع دول الساحل والصحراء

(س.ص).

وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن القـادة الأفارقـة مطـالبون بتنزيـل التفاهمـات والاتفاقـات الـتي تـم التوقيـع
عليها إلى أرض الواقع مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأخيرة وقبلها اتفاق جواز السفر الإفريقي
الموحد الذي تم التوصل إليه قبل عامين في القمة التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي. عدا
هذا تصبح جميع القرارات والاتفاقات الصادرة عن القمم الإفريقية مجرد حبر على ورق وأمنيات لا

وجود لها على أرض الواقع وبالتالي يضعف تأثير الاتحاد الإفريقي بشكل تدريجي.
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